شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 12 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيك أنبياءَ في غيرِ تبليغِ الشريعةِ، فمِن بابٍ أولى أنَّ غيرَ الأنبياءِ يجوزُ عليهم الذنبُ والخطأُ. ولشيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ قاعدةٌ سمَّاها بالقاعدةِ الكبرى: "أنه لا معصومَ بعدَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلمَ". ذكرها في كتابِ "منهاجِ السنةِ النبويةِ". ولعلَّ البعضَ قد انتبهَ لما قلناهُ البارحةَ في هذهِ القضيةِ بعينها. فيجوزُ الخطأُ على النبيِّ في غيرِ تبليغِ الشريعةِ؛ لأنهُ معصومٌ، أو بمعنى أدقَّ، يجوزُ خلافُ الأولى. يجوزُ خلافُ الأولى. ﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ * أَن جَاءَهُ﴾ الْأَعْمَىٰ﴾. عاتبهُ ربُّهُ؛ لأنهُ فعلَ خلافَ الأولى. أنَّ ابنَ أمِّ مكتومٍ رجلٌ مسلمٌ، فهو أفضلُ مِن صناديدِ قريشٍ. فالمسلمُ ولو كانَ أعمى، ولو كانَ أعرجَ، ولو كانَ أصمَّ، ولو كانَ ضعيفًا فقيرًا، فهو خيرٌ مِن ملءِ الأرضِ مِن صناديدِ الكفرِ. لكنْ للأسفِ أمةً هانتْ، فأُهينتْ وذُلَّتْ. فأُذِلَّتْ. لو قُتِلَ مليونُ مسلمٍ ما قيمتُهم. ولو قُتِلَ كلبٌ ليهوديٍّ، كلبٌ اليهوديِّ، كلبٌ حيوانيٌّ من ذواتِ، يعني يمشي على أربعٍ، يعني كلبٌ يمشي، لهُ ذيلٌ، ولكن يمتلكهُ يهوديٌّ، تُقامُ الدنيا ولا تُقعَدُ. لماذا؟ لأنها أمةٌ انحرفتْ عن منهجِ اللهِ، فأذلَّها اللهُ. فهنا المسلمُ عزيزٌ كريمٌ. فيجوزُ على الأنبياءِ أن يقعوا في خلافِ الأولى، وخلافُ الأولى خطأٌ. خطأٌ. فمِن بابٍ أولى أن يخطئَ كبارُ الصالحينَ وكبارُ سورة الكهف، حكى الله فيها رحلة موسى إلى الخضر. وموسى أعلم أهل الأرض لأنه من أولي العزم. والصحيح في الخضر أنه نبيٌّ وليس وليًّا كما تقول الصوفية؛ لأنه ماذا قَالَ: ﴿وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ ويخرج منها وتسمع عجائب وغرائب في كتبٍ تقرأ عجائب وغرائب في كتب الصوفية وتسمع منهم عجائب وغرائب في قصصٍ الخضرُ، لماذا لم يأتِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ليبايعه؟ لماذا لم يأتِ للنبيِّ صلى الله الأصنامُ التي تُعبَدُ، التي تُسَمَّى بأسماءِ الصالحينَ. فاللهُ يُؤَدِّبُ أنبياءَهُ بما شاءَ. النبيُّ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، لَمَّا قَبِلَ الفداءَ الأسرِ في بدرٍ، ابتُلِيَ في أُحُدٍ بذبحِ السبعينَ، لكن هذا ما بلغنا، ما بلغه علمنا وما بلغته استطاعتنا. جزاكم الله خيرًا. فأنكر بعضهم وقال لي: ماذا يقولون؟ والله تعالى أعلم. سبحانك ربي، إذا كانت المحاسن التي أدل بها تُعد ذنوبًا، فقل لي: كيف أعتذر؟ إذا كان يعني هذا الشيء الذي أنا أفتخر به، وأمتدح، ويعني أشعر بأنني جئت بشيء عظيم، تريد أن تجعله أنت عيبًا، كيف أعتذر؟ إذا رجل شيخ فاضل من علماء الأزهر، أو من دار العلوم، أو من غيرهم أراد بعد فتواه أن يعلِّم الناس، فقد أراد أن يرد العلم إلى الله. هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. لماذا يقول: "والله تعالى أعلم"؟ ما هو؟ ربك سبحانه عاتب موسى على فعلته. من أعلم أهل الأرض؟ قال: "أنا". وهو فعلًا لكن أراد الله أن يؤدبك أنت، بشرط أن ترد العلم إلى علَّامِ الغيوب. فأنت بشر ولستَ ربًّا. فإذا كان التأديب لنبيٍّ من أولي العزم من الرسل، فمن باب أولى العلماء والدعاة وطلبةِ العلم. هيهات! ما يظن طالب العلم إذا قرأ كتابين أو ثلاثة كتب أنه أحاط بعلم الدين كاملًا. لا واللهِ، ولو قرأت كل كتب السنة المطبوعة والمخطوطة، تعلم أنه: {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ}. {وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا}. تمرِّغْ وجهك وتضعَه على الأرض، وتطلب من معلمٍ من الأنبياء أن يعلِّمك وأن يفقهك. احذر من الغرور. موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو سُئل، فأجاب. لاعتقاده: "من أعلم أهل الأرض؟" قال: "فأراد ربك أن لأنه لم يُحِلَّ العلم إلى الله. ما قال: "أنا والله أعلم". ما قال: "أنا إن شاء الله تعالى". ها؟ ولذا سيدُ سيدِ الخلق محمدٌ صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي أن نقارن بين الأنبياء، ولا أن نفاضل بينهم، وهو سيدهم وإمامهم وقدوتهم عليه الصلاة والسلام، لما قال: "أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر". هذا هو الفخر، وهذه العزة، وهذه الكرامة، وهذه المنزلة. لماذا نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة. ماذا قال؟ قال: إن هذه المنزلة منزلة لعبدٍ، وأرجو - وهو إن شاء الله - هو: ﴿عَسَىٰ﴾ ﴿أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾. وعسى وأرجو أن أكون أنا إلا باللهِ أيها الخضرُ تخاطبُ مَن؟ لكنْ هو الأستاذُ وهو المعلمُ وهو الشيخُ، وموسى هنا وإن كانَ مِن أولي العزمِ مِن الرسلِ إلا أنه في هذه الحالةِ طالبُ علمٍ يستفيدُ مِن الخضرِ. فوجبَ أن يصبرَ على جفوةِ الأستاذِ. لا، اليومَ الشيخُ إذا ما دارَ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا مع الشيخ أن الطالب ما هو، بعض الطلبة يُجيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا درست كذا ودرست كذا ودرست كذا ودرست كذا، أريدك تشرح لي كتاب كذا. طيب. أسألك، تجد درسًا والذي تأمرني به أنا ساكتٌ، وما تأمرُ به أنا سامعٌ. قال: فإن اتبعتني، إن أحببتَ أن تتبعني فلا تسألني عن شيءٍ. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، أنا قلتُ لكَ: هل أتبعكَ على أن تُعلِّمَني من مُعلِّمٍ؟ قلتَ: إنكَ لن تستطيعَ معي صبرًا. طيب، أنا الكتاب والسنة له شأنٌ في قلبك، اصبر كما صبرَ موسى. ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ ولا تستعجل لهم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أُمر بالصبر كما صبرَ من سبقه من أولي العزم من الرسل في الدعوة إلى الله، وصبر عليه الصلاة والسلام. فمن باب أولى أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية إخوانه الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. وقوله تعالى على لسان موسى: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾. فكان البخاري رحمه الله تعالى ما هو الكتاب؟ كتاب العلم. يا طالب العلم، استفد من قصة موسى عليه الصلاة والسلام في رحلته إلى الخضر، وفي تأدبه وصبره على الخضر، وفي تحلُّمه مع الخضر إلى أن انتهت القصة. قال: ﴿ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا﴾. خلاص. بسم الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: "حدثني". والفرق بين "حدثني" و"حدثنا" أنه حدثه وحده. محمد بن غرير الزهري. الزهري، بنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. بنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي. من بني زهرة. فهذا من أحفاد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. رجل فاضل من صغار مشايخ البخاري رحمه الله تعالى. حدثنا عبيد الله. عفوا، عفوا، محمد بن غرير الزهري قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الزهري. يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. من أحفاد عبد الرحمن بن عوف. توفي سنة 180. قال: "حدثني أبي". الله أكبر! ما أجمل وما أمتع وما أبرز كلمة "حدثني أبي" على القلب. "حدثني أبي". فقد كان الآباء يحدثون أبناءهم بسنة رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ونحن في أمسِّ الحاجةِ لأن نُحدِّثَ أبناءَنا بكتابِ ربِّنا وسُنَّةِ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم. نحن نجلسُ مع أبنائِنا الساعاتِ الطِّوالَ. قد نَمزَحُ، قد نُلاعِبُهم، قد نُداعِبُهم، وقد نَتحدَّثُ معهم في شؤ يَحْمِلُونَ سُنَّةَ سَيِّدِ الْخَلْقِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي. تُوُفِّيَ الْوَالِدُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَمَانِينَ وَمِائَةٍ مِنْ هِجْرَةِ سَيِّدِ الْخَلْقِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَالِحٍ. صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ. تفسيرًا، لعل الكفرة لو سمعوه لأسلموا. رضي الله عنه وأرضاه ببركة دعوة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إنه دعا له قال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التقوى". إنه تمارى وتجادل هو والحُرِّ بن قيس بن حِصْنٍ الفَزَارِيِّ في صاحب موسى. الحُرُّ بن قيس بن حِصْنٍ الفَزَارِيُّ كان من أصحاب مجلس عمر، وكان عمر يقرب العلماء ولو كانوا صغار السن. الحُرُّ سابعًا جاء عُيَيْنَةُ بن حِصْنٍ، شيخ بني فَزَارَةَ وجَدُّ هذا. عُيَيْنَةُ بن حِصْنٍ. عُيَيْنَةُ بن حِصْنٍ بن بَدْرٍ. هذا بَدْرٌ الفَزَارِيُّ هذا، أو بَدْرٌ الفَزَارِيُّ هذا. عُيَيْنَةُ بن حِصْنٍ بن حُذَيْفَةَ بن بَدْرٍ. حُذَيْفَةُ بن بَدْرٍ الفَزَارِيُّ هو السبب في بَعْثِ والغبراء. جَدُّ عُيَيْنَةَ بن حِصْنٍ، عُيَيْنَةُ بن حِصْنٍ بن أسلمَ على دخلَ ها يا ابنَ الخطابِ، فواللهِ ما تحكمُ فينا بالعدلِ، ولا تعطينا الجزْلَ ما تعطينا العطاءَ الجزْلَ، تبخلُ علينا. عمرُ ظالمٌ وبخيلٌ، واللهِ هذهِ يعني لعلها، لعلَّ الذين سمعوها لم يسمعوها من قبلُ أن يجعلوها نكتةً لمدةِ عشرِ سنواتٍ يُنكِّتُ بها أنَّ رجلاً قالَ لعمرَ: إنكَ ظالمٌ بخيلٌ هو. معذورٌ ولا عذرَ لهُ. فإذا نُحِّيَ العلماءُ الربانيون أو زِيدَ عن التنحيةِ، هذا أقصى شيء. إن زاد عن التنحيةِ فلا بد أن تُذَلَّ الأمةُ، وأن تُدَمَّرَ، وأن يُسَلَّطَ عليها عدوُّها. هذا بالتتبعِ التامِّ لتاريخِ الأمةِ. تمارى وتجادلَ ابنُ عباسٍ والحرُّ بنُ قيسٍ. ما قال ابنُ عباسٍ: أيها الجاهلُ، أنا ابنُ عمِّ الرسولِ -عليه الصلاةُ والسلامُ- لا، كانا قريبي السنِّ من بعضهما، لكن هذا صحابيٌّ وهذا تابعيٌّ، وكلاهما من أهلِ العلمِ. ابنُ عباسٍ قال: الخضرُ. والحرُّ قال: ليس الخضرُ رجلًا وخلاص. فمرَّ بهما أُبيُّ بنُ كعبٍ الصحابيُّ الجليلُ الأنصاريُّ، فدعاه ابنُ عباسٍ فقال: إني تماريتُ أنا وصاحبي هذا. من الأدبِ لما تختلفُ أنتَ وزميلُكَ، أنتَ وطالبُ علمٍ يقاربُكَ، ما ينبغي أنْ تُسَفِّهَهُ ولا أنْ تَشتُمَهُ. ارجعْ للعلماءِ الأكبرِ منكَ، وتحاكَمْ إلى أهلِ العلمِ والفضلِ ليَحسِموا المسألةَ. فقال: إني تماريتُ أنا وصاحبي هذا في صاحبِ موسى الذي سألَ موسى السبيلَ إلى لُقِيِّهِ. يعني موسى سألَ اللهَ عز وجل السبيلَ لِلُقِيِّ مَن هو. هل سمعتَ؟ انظرْ لفقهِ ابنِ عباسٍ، ما قال: ما رأيُكَ؟ لا، هل سمعتَ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يذكرُ شأنَهُ؟ إذًا أحالَ ابنُ عباسٍ أُبيَّ بنَ كعبٍ على ماذا؟ على السنةِ. إذًا السنةُ حُكْمٌ على رؤوسِ الناسِ جميعًا. ما تسألِ العالمَ عن رأيهِ، بل سَلْهُ عن الدليلِ. أنتَ رَجِّحْ بيننا، احكُمْ بيننا بكتابِ ربنا وسنةِ نبينا صلى اللهُ عليه وسلم. قال: نعم. أُبيُّ بنُ كعبٍ قال: نعم، سمعتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم يقول: "بينما موس وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى مُوسَى. فَمَنْ أَعْلَمُ مِنْ مُوسَى؟ فَأَوْحَى اللهُ إِلَى مُوسَى: بَلَى، يُوجَدُ عَبْدُنَا الخَضِرُ. الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَمَّاهُ الخَضِرَ. أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَرْوِي أَنَّهُ سَمِعَ عَنْ رَسُولِ اللهِ -صَل اللهُ، ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾، مهما بلغنا من العلم ومهما بلغنا من وما بلغنا من المعرفة، ﴿وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾. يجب أن تتأدب مع الله، تتأدب، تخضع، تذل، وتحيل العلم إليه. وكل كما قال الزنديق ابن عربي صاحب "الْفُتُوحَاتِ" "الْمَكِّيَّةِ" و"فُصُوصِ الْحِكَمِ"، وأن خاتمَ الْأَوْلِيَاءِ أفضلُ من خاتمِ الْأَنْبِيَاءِ، وخاتمُ الْأَوْلِيَاءِ هو ابنُ عربي الزنديق. لا، إنه لا يجوزُ لوليٍّ من أولياءِ اللهِ أنْ يخرجَ عن شريعةِ محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لا يكونُ وليًّا للهِ إلا وهو في غايةِ الانضباطِ والالتزامِ والاستقامةِ على سنةِ محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فإنْ خرجَ عليها، فليسَ من الْأَوْلِيَاءِ. اللهِ. ولا تُطلبُ مقيَّدةً باتباعِ سيدِ الخلقِ محمدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلمَ. فالخضرُ نبيٌّ وعلمهُ اللهُ العلمَ. هذا لتأديبِ موسى عليهِ الصلاةُ والسلامُ. أرادَ اللهُ أنْ يؤدبَ موسى. وهذا النبيُّ لم يكنْ من بني إسرائيلَ، ولم يكنْ من أتباعِ موسى عليهِ الصلاةُ والسلامُ. موسى أُرسلَ إلى قومهِ خاصةً. كانَ النبيُّ يُرسَلُ ويُبعَثُ إلى قومٍ خاصةٍ، وبُعِثَ إلى الناسِ كافةً. انتبه، دعوةُ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تشملُ الأرضَ كلها. أما موسى عليهِ الصلاةُ والسلامُ، بُعِثَ لقومٍ مخصوصينَ. وِلايَةٍ للهِ عز وجل، وكلما ابتعدتَ عن طاعةِ اللهِ، كلما ازددتَ وِلايَةً للشيطانِ. فوليُّ الرحمنِ لا يكونُ زانيًا ولا يكونُ قاطعَ صلاةٍ، ولا يكونُ آتيًا للأُتُنِ جِماعًا في الطرقِ. ما هؤلاءِ أولياءُ الصوفيةِ المزعومين؟ الشعرانيُّ عبدُ الوهابِ الشعرانيُّ في "الطبقاتِ الكبرى"، أحدُ أوليائهِ المزعومينَ جعلَ أتانًا في الطريقِ فآتاها، يعني جامعَ أتانٍ، أنثى الحمارِ. ما عندهم الوليُّ يجوزُ أن يكونَ زنديقًا، ويجوزُ أن يكونَ قاطعَ صلاةٍ، ويكونُ حمارًا، ويكونُ زانيًا، ويكونُ لوطيًا. المهمُّ أنْ هو يدَّعي الولايةَ. والحمدُ للهِ، أيُّ ولايةٍ هذه؟ اللهُ عز وجل في قرآنهِ، وهو أصدقُ القائلينَ قالَ: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾. أما الذين يرتكبون الكبائرَ ويفعلون المحرماتِ، فقد ابتعدوا عن ولايةِ اللهِ عز وجلَّ، واقتربوا من ولايةِ الشيطانِ. فسألَ موسى السبيلَ إليهِ، فجعلَ اللهُ فالرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ لما دخلَ على عائشةَ مبتسمًا فرحًا. كان زيدُ بنُ حارثةَ جميلًا، وأسامةُ بنُ زيدٍ كان أسودَ وبوجهه الجدري. فكان بعضُ الناسِ يغمزُ في بنوةِ أسامةَ لزيدٍ، فأتى مُجَزِّزٌ المدلجيُّ، وكان زيدٌ وابنُه أسامةُ نائمينِ وقد غطَّيا وجهيهما، فنظر في الأقدامِ فقال: إنَّ هذهِ الأقدامَ بعضُها من بعضٍ. فسُرَّ النبيُّ صلى اللهُ عليه وسلم فقال: ألم تسمعي إلى المُجَزِّزِ؟ نظر إلى أقدامِ زيدٍ وابنه أسامةَ فقال: إنَّ هذهِ الأقدامَ بعضُها من بعضٍ. ها؟ يعرفون الآثارَ. أثرَ إيش؟ لا. هذه القيافةُ، القيافةُ. معرفةُ الأثرِ تُسمَّى القيافةَ وتتبُّعُ الأثرِ. وما زال هذا موجودًا، ما زال هذا موجودًا. يُعرفُ. ﴿فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا﴾ أي: يضعُ قدمَه على قدمِه من قبلُ، ويقصُّ الأثرَ الذي كان عليه، حتى لا يضلَّ الطريقَ. فوجدا الخضرَ، فكان من شأنهما الذي قصَّهُ اللهُ عزَّ وجلَّ في كتابه. اختصرَ. فكان من شأنهما ما قصَّ اللهُ في سورةِ الكهفِ، في الثلاثةِ حوادثَ التي فعلها، وكلُّ واحدٍ يُغضِبُ موسى. وارجعْ، أرأيتَ كيف أدَّبَ الخضرُ موسى عليهِ الصلاةُ والسلامُ؟ والخضرُ كان نبيًّا، ولم يكن من قومِ موسى. والخضرُ ليس من قومِ موسى. وما بُعِثَ موسى عليه الصلاةُ والسلامُ إلى الخضرِ. فمن اعتقدَ أنَّ رجلًا بعدَ بعثةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم يسعُه أن يخرجَ على ملَّةِ وشريعةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، فزِنديقٌ. إذ الكلُّ أتباعٌ لسيدِ الخلقِ محمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم، وإلا فنارُ جهنمَ. في الصحيحِ من حديثِ أبي هريرةَ: "لا يسمعُ بي يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ من هذه الأمةِ ثم لم يؤمنْ بي إلا أدخلهُ اللهُ النارَ". فاحرصْ على طلبِ العلمِ، واصبرْ على طلبِ العلمِ، واجعلْ موسى عليه الصلاةُ والسلامُ قدوةً لك وأسوةً في الصبرِ في طلبِ العلمِ، وفي الرحلةِ في طلبِ العلمِ. من فوائدِ الحديثِ: جواز التجادل أن نتناقش بغية الوصول إلى الحق ولو كان في مسائل يسيرة. يعني ابن عباس وهو من هو يتجادل هو الحر بن قيس في مسألة من الرجل الذي سأل موسى السبيل إليه، هل هو الخضر أم غير الخضر؟ الأمر الثاني: أن التواضع بين طلبة العلم. لأعلمه أو عنده من علم ما ليس عندي. من هو؟ وأين السبيل إليه؟ طب أركب البحر وأمشي وأعبُّ ثم... وكل هذا الحرص الشديد في طلب العلم، وهذا رفعة للإنسان. أيضًا أن أنعم الله عليك بعالم تتأدب معه وتطلب منه بأدب وتقدير واحترام، ما تفرض عليهم: "اجلس علمني!" هل... ولذلك البخاري لفت النظر إلى قول موسى: ﴿هَلْ﴾ كأنه يريد أن يقول: يا طالب العلم، تَخَلَّقْ بهذا الأدب. ولذلك ترجم هنا بماذا؟ بجزء من آية: ﴿هَلْ﴾، أو ترجم بآية: ما ترجم بحديث: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾. في المقابل، يعني: يعني الخضر يؤدِّب. ويتمادى. أيضًا من الأدب أن الإنسان لو سُئِلَ، لو سُئِلَ أن يسلك مسلك ولو أعجبته نفسه في وقت من الأوقات أن يؤدِّبها وأن يُلزمها التواضع. هذا نبي الله وقد فُعِلَ به ذلك، فما بالك بنا نحن إن لم نسلك مسلك الأدب والتواضع مع الله عز وجل. ومن تواضع لله حقًّا، كلما ازداد العبد ذلًّا لله، كلما ازداد رفعة. وكلما ازداد تواضعًا وذلًّا وانكسارًا بين يدي الملك الجبار، كلما رفعه الله عز وجل بفضله ومنِّه وكرمه. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتجاوز عن سيئها. يقول: "أعمل مدرسًا بالتعاقد، وتقوم المدرسة بإيش؟ بتغشيش أو ما أدري إيش الطلاب، فماذا أفعل؟ أخشى -يعني- أن تقوم بتهريبهم -يعني- أو منعهم من الحضور. أنت تذهب أنت تذهب في الوقت المحدد، فإن وجدت طلابًا تدرسهم فالحمد لله، وإن لم تجد... نغشِّش؟ بالتغشيش؟ إيه! "مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا". ومَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا". وأمةٌ تنشأ على الغش شيءٌ، أمةٌ فاشلة. وللأسف هذا الحال صرنا إليه. فإلى الله وحده المشتكى. يغشِّشونهم. أما أنت فلا تشارك. أنت يا رب. هذا منكر ولا أستطيع تغييره. اجلس في الكنترول، اجلس في الكنترول، اجلس في مكتبِ المُغَيِّرِ، اجلس في مكتبِ المُغَيِّرِ، اجلس في المكتبِ، اجلس في المكتبِ، لكن أنتَ لا تُشَارِكْ. اللهمَّ إنا نعوذُ بكَ من علمٍ لا ينفعُ، ومن قلبٍ لا يخشعُ، ومن نفسٍ لا تشبعُ، ومن دعوةٍ لا يُستجابُ لها. صلى اللهُ وسلَّمَ وباركَ على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ. جزاكم اللهُ خيرًا، وبارك اللهُ فيكم.
